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صُ البحْث: مُلَخَّ

أَنواعِ  عندَ  فيِقفُ   ،s الرسول  خُطَبِ  فيِ  ودَلَالَاتهِِ  التَّشبيِهِ،  رصدِ  إلى  البحث  هَذَا  يهدِفُ 

الجِسمَ  لَ  لتُِشَكِّ الأخُْرَى  ةِ  اللُّغويَّ العناَصِرِ  مَعَ  ا  معنوَِيًّ تْ  تَراصَّ وكَيفَ  الخُطَبِ،  فيِ  التَّشبيهِ 

الكَامِلَ لنِصَِّ الخطبَةِ، وطَافَ البَحثُ فيِ أَنوَاعِ التَّشبيِهِ المستَعمَلَةِ فيِ الخُطَبِ كَالتَّشبيِهِ تَامِّ 

، والتَّشبيِهِ المَقلُوبِ، ولَمْ يَقِفِ البَحثُ عندَ حُدُودِ  الأرَكَانِ، والتَّشبيِهِ البلِيغِ، والتَّشبيِهِ التَّمثيِلِيِّ

ى ذلكَِ لبَِيَانِ كَيفَ نَزَلَ التَّشبيِهُ فيِ  اتِ وُرُودِه منهَا وَشَرحِهِ وَتحلِيلِهِ، بَل تَعَدَّ إحِصَاءِ عَدَدِ مرَّ

أَدَاةٍ  دَ  مجَرَّ يَكنْ  وَلمْ  الجِدَارِ،  مِنَ  بنِةَِ  اللَّ منزِلَةَ  ةِ  غَوِيَّ اللُّ العَناَصِرِ  منَ  غَيرِهِ  جَانبِِ  إلَِى  النَّصِّ 

دَةٍ، بلْ كَانَ عنصُرًا نَاهِضًا بمَِعنىً مَا  ةٍ محَدَّ ضَافَةِ زَخرَفَةٍ لُغَوِيَّ سُولُ s إلَِيهَا لِإِ تَزيينيَِّةٍ لَجَأَ الرَّ

كَانَ ليُِلحَظَ لَولَا التَّشبيِهُ، وَقَدْ بيَّنَّا ذَلكَِ فيِ التَّحلِيلِ لاستعِمَالهِِ.
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Abstract:
The present research aims to monitor similes and their implications in the 
sermons of the Chosen One , may Allah bless him and his family and grant 
them peace , and the other linguistic similes to form the whole body of 
the text of the sermon .The research explored the types of similes used in 
sermons, such as the full-elemental simile , eloquent simile, representative 
simile and inverted simile, The research never delimits itself  to count the 
number of times , but rather goes beyond that to explain how the analogy in 
the text was revealed . With other essential linguistic elements , they are not 
just decorative tools that the Messenger , may Allah bless him and his family 
and grant him peace,  resorted to for specific linguistic aesthetics .
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توطئَِةٌ:
ــكلامِ،  ــنِ في ال ــورَةُ بوَِظيفت ــضُ الص ــهِ، وتنه ــرِ فيِ ــاصِرِ التَّصوِي ــنْ عنَ ــكلامِ م ــبيهُ فِي ال ــدُّ التَّش يُعَ
ــبيهِ  ــنَ التش ــرضُ م ــونُ الغ ــا يك ــرًا مَ ــة، إذِْ كَث ــرى معنوَي ، وأخ ــصِّ ــافُ إلِى الن ــة تض ــة جَماليَِّ وظيف
ــورَة، مــنْ  ــذِي ســيظلُّ مُلبسًِــا لــو لم يلبــسْ عبَــاءَة التَّشــبيهِ، ويعــرضْ بمِِعــرَضِ الصُّ توضِيــح المعنـَـى الَّ
ــبَّهِ، وَلَا يخفَــى  ــى الُمشَ ــذَا التَّشــبيِهِ إيِضَــاح معنَ ــرَضُ مــنْ هَ ــذْقُ كالعنقــودِ، فَالغَ ــولَ: العِ ــكَ أَن تَقُ ذَلِ
ــبُ  ــثُ التركِي ــةً مــن حي ــا متبَايِنَ ــدَةً، وأَصناَفً ــا عَدِي ــةِ أَنَّ للتَّشــبيِهِ أَنوَاعً ــبِ البلاغَ ٍ فِي كتُ ــرِّ ــىَ متبَ عَ
مِــنَ، كــمَا هــوَ معهــود،  لالَــة، ولِــكلٍّ منهَــا سِــياقٌ لَا يحسُــنُ غــرُهُ فيِــهِ، وَتتفَــاوتُ بلاغَــةُ المتكلِّ والدَّ
ــةِ مناَسِــبة لسِــيَاقَاتِهَا، ومــنْ هــذه العنـَـاصِر التَّشــبيه،  بتِفــاوتِ قُدُراتِهــم عــى اســتعِمَالِ العنـَـاصِرِ اللغويَّ
ــةِ مَــا أَرَادَ  ــمُ توظيفــه نــزل في النــصِّ منزلــةً حســنةً وأدَّى مــن الأغــراضِ المعنوَيَّ ــما أحســنَ المتكلِّ فكلَّ
ــعَ عــى  يَ، ولَا يخفــى أيضًــا عــىَ عــالِمٍ بأِســاليِبِ النَّــاسِ أَنَّ الــكلامَ النَّبَــوِيَّ قَــد تربَّ ــمُ أَن يُــؤدِّ لَــه المتكلِّ
ــةِ، فقــدْ كانَ الرســول s أَفصــحَ العَــرَبِ لسَِــانًا وأجودهــم بيانًــا،  نيويَّ عــرشِ بلاغَــةِ النُّصُــوصِ الدُّ
اكِيــبِ، وتوظِيفًــا لَهـَـا فِي أماكِنهَِــا، ولذَِلـِـكَ اخترنَــا في هــذا البحــث أَن  ا لألفَــاظِ والترَّ ً وأحســنهمُ تخــرُّ

ــهِ لبِيــانِ شَْيءٍ مــنْ حُســنِ موقِعهَــا. ــاتِ التشــبيهِ فِي خطبِ نــدرسَ جَماليَِّ
   :s لًا-مِهَادٌ فِِي بلَاغَةِ الرسول الأعظم أوَّ

تُعَــدُّ بلاغــة النبــيِّ s ممَّــا لا ينكــرُ، ولَا يســتَطِيعُ أَن ينكِــرَهُ إلاَّ جاهِــلٌ أَو مكَابـِـرٌ، وَكَيــفَ وَقَــدْ تغنَّــى 
ــهِ قَائِــلًا: ]أَنــا أَفصــح الْعَــرَبِ بَيْــدَ أَنيِّ مِــنْ قُرَيْــشٍ ونشــأْت فِي بَنِــي سَــعِدٍ[1 ،  ــهِ، وبَلاغَتِ نفسُــهُ بفَِصَاحَتِ
وَهــذا تأكيــدٌ للفَصَاحَــةِ بالفصاحــة، وللبيــان بالبيــانِ، فقريــشٌ أفصــحُ قبيلَــةٍ في العــربِ، وبنــو هاشــمٍ 
أفصــحُ القرشــيِّنَ لسَِــانًا، والنَّبِــيُّ s أفصــح الهاشِــميّنَ، وقَــدْ وصَــفَ الجاحِــظُ )تـــ 255 هـــ(، طَرَفًــا 
ــذي قــلَّ عــددُ حُروفــه وكثــرَ عــددُ معانيــه، وجــلَّ عــن  مــنْ كلامِ الرســول s، قَائِــلًا: "هــو الــكَلامُ الَّ
ــة، وغشــاه بالقبــول وجمــع  ــفِ.... وهــو الــكلام الــذي ألقــى الله عليــه المحبَّ نعــةِ، ونــزُه عــن التَّكلُّ الصَّ
ــه،  ــن إعادت ــتغنائه ع ــع اس ــكلام، م ــدد ال ــة ع ــام، وقلَّ ــن الإفه ــن حس ــلاوة، وب ــة والح ــن المهاب ــه ب ل
ــة،  ــت بــه قــدم، ولا بــارت لــه حجَّ ــة حاجــة الســامع إلى معاودتــه.... لم تســقط لــه كلمــة، ولا زلَّ وقلَّ

1   بن سلام، أبو عبيد القاسم. غريب الحديث، تحقيق. محمد عبد المعيد تحقيق خان، ط1 )حيدر أباد: دائرة المعارف، 1964(، الجزء 
الاول 139.
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ــس  ــار، ولا يلتم ــكلام القص ــوال بال ــب الط ــذّ الخط ــل يب ــب، ب ــه خطي ــم، ولا أفحم ــه خص ــم ل ولم يق
، ولا  ــج إلاَّ بالحــقِّ ــجُّ إلاَّ بالصــدق، ولا يطلــب الفل ــه الخصــم، ولا يحت ــما يعرف إســكات الخصــم إلاَّ ب
يســتعن بالخلابــة، ولا يســتعمل المواربــة، ولا يهمــز ولا يلمــز، ولا يبطــئ ولا يعجــل، ولا يســهب ولا 
يحــر."2 ، وقــد نقلنــا كلَّ هَــذَا الــكلام عــى طولــهِ لنفاســتهِ، وكونــه جامعًــا مَانعًــا فِي بلاغَتـِـهِ s، وقــد 

  .s ِّــانِي مــن البيــان والتبيــن للحدِيــثِ عــن بلاغــةِ النَّبــي أفــرد الجاحــظُ كَثــرًا مــن الجــزءِ الثَّ
أ- التَّشبيِهُ لُغَةً:

ــل  ــل وَمِثْ ــبيِهٌ، كَمَثَ ــبَهٌ وَشَ ــبْهٌ وَشَ ــالُ: شِ ةِ )م ث ل(، فيق ــمادَّ ــة ب  ــ( في اللغ ةُ )ش ب ه ــادَّ ــطُ م تَرتب
ــمْ  ــا؛ وَبَيْنهَُ ــا بَعْضً ــبهُِ بعضُه ــكِلَة يُشْ ــبِّهَةٌ: مُشْ ــتَبهِةٌ ومُشَ ــورٌ مُشْ ــلُ، وأُم ــبيِهُ: التَّمْثيِ ــل3، والتَّشْ ومَثيِْ

ــا4. ــابهون فيِهَ ــياءُ يتَش ــباهٌ أَي أَش أَشْ
ب- التَّشبيهُ اصطلَِاحًا: 

لالَةُ عىَ مُشَارَكَةِ أَمْرٍ لِأمَْرٍ فِي مَعنىً بإِحِدَى أدَوَاتِ التَّشْبيِهِ لَفْظًا  التَّشْبيِهُ عِندَْ البَلاغِيِّنَ: هُوَ الدَّ
كِ بنَ المشبَّهِ والمشبَّهِ بهِِ أُظهَرَ فِي الُمشَبَّهِ بهِِ. طَ البلاغِيُّونَ أَنْ يَكُونَ المعنىَ الُمشتَرَ أَو تَقْدِيرًا5. وَقَدِ اشتَرَ

ج- أركانُ التشبيهِ:
ــبْه  ــل وشِ ــكَافِ وكأنَّ ومِثْ ــه كال ــه( وأدات ــي )المشــبَّه والمشــبَّه ب ــاه يعن أركان التشــبيهِ أربعــةٌ، طرف
ونحوهــا، ووجهــه وهــو مــا يشــتركان فيــه تحقيقًــا أو تخييــلًا، أي وجــه التشــبيه مــا يشــتركُ الطَّرفــانِ 
فيــه بحكــم التَّشــبيه فيــؤول المعنــى إلى مــا دلَّ عــى اشــتراكهما فيــه، فــلا يــرد نحــو مــا أشــبهه بالأســد 
ــا وجــه التشــبيه للدلالــة عــى مشــاركتهما فيهَــا  للجبــان لأنَّ الشــجاعة ليســت مشــتركةً بينهــما مــع أنَّهَّ

ــة6. ولا يلــزم أن يكــون مــن وجــوه التشــبيه في زيــد كالأســد الوجــود والجســميَّة والحيوانيَّ

2   الجاحظ، أبو عثمان. البيان والتبين )بروت: دار الهلال، 1423(، الجزء الثاني 12.
3   البستي، عياض بن موسى. مشارق الأنوار عى صحاح الآثار، ط1 )المكتبة العتيقة، د.ت.(، الجزء الثاني 243.

4   الِإفريقِيّ، ابن منظور. لسان العرب، ط3 )بروت: دار صادر، 1414(، الجزء الثالث عر 504.
5   العاكوب، عيسى عي. المفصل في علوم البلاغة العربية )المعاني، البيان، البديع( )مطبوعات جامعة حلب، 2005(، 355.

6   التهانوي، محمد بن عي. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق. رفيق تحقيق دحروج، عي مراجعة عجم، ط1 )بروت: لبنان 
ناشرون، 1996(، الجزء الاول 435.
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ــذا التشــبيه  ــاءً، ففــي ه ــرِ ضِيَ ــهُ كالقَمَ ــكَ: وجهُ ــا، فقولُ ــالًا توضِيحيًّ مُ مِث ــدِّ ــرَح الأركانِ نق وَلِ
لَدينـَـا المشــبَّهُ )وجهــه(، ولدينــا المشــبه بــه )القمــر(، ولدينــا الأدَاة )الــكاف(، ولدينـَـا الوجــهُ 

ــا. ــولِ فيِهَ ــع الق ــا موضِ ــسَ هنَ ــرَةٌ لي ــواعٌ كث ــبيه أن ــاء(. وللتَّش )الضي
:s ثانيًا- التَّشبيهُ وجماليَّاتهُ فِي خطبِ الرسول الأعظم

 ،s ِّــي ــبِ النب ــهُ فِي خط ــبيهُ وتوظِيفُ ــوَ التَّش ــوعِ، وهُ ــبِ الموضُ ــنْ صُل ــثِ ع ــلُ الآن للحدِي ننتق
وقــدْ وجدْنَــا أَنــواعَ التَّشــبيِهِ الآتيَِــة فِي خطبـِـهِ:  

أ- التَّشبيِهُ تامُّ الأركَانِ: 
ضْ شَيءٌ منهَــا للحَذْفِ،  يُقصــد بالتشــبيه تــامّ الأركان مــا ذكِــرت جميــعُ أركانـِـهِ الســابقَةِ فلــمْ يتعــرَّ
ســول الأعظــمِ s، ومنـْـهُ قَولُــهُ: "قــد بــنَّ لكــم الحــلال والحــرام؛  وَقَــدْ ورَدَ هَــذَا النَّــوعُ فِي خطــبِ الرَّ
ــظ  ــا حف ــن تركه ــم؛ فم ــن عص ــاس إلاَّ م ــن الن ــر م ــا كث ــر لم يعلمه ــن الأم ــبهًا م ــما ش ــر أنَّ بينه غ

عرضــه ودينــه، ومــن وقــع فيهــا كان كالراعــي إلى جنــب الحمــى أوشــك أن يقــع فيــه"7
فَقَـدْ توافـرت في هـذا التشـبيه جميع أركانهِِ من مشـبَّهٍ، وهوَ المقـتربُ من الأمُورِ المشـتبهةِ بنَ الحلالِ 
اعي، وأَدَاة، وهِيَ الكَافُ، ووجه شـبهٍ، وهُوَ الاقـترابُ منْ شَيءٍ دونَ  والحَـرَامِ، ومـن مشـبَّهٍ بـِهِ وهوَ الرَّ
ضَـمانٍ للوقُـوعِ فيِـهِ. وإنَِّ النَّاظِـرَ إلى حسـنِ هَـذَا التشـبيهِ يجـدُ مـدى توظيفِـهِ في إظهَـارِ المعنـَى والتَّنفِـرِ 
منـهُ، ونـراهُ وَسـيلَةً إقِناَعِيـةً لا تُنكَـرُ، إذِْ لَمَّـا بـنّ الحـلالَ والحـرامَ، ثُـمَّ أثبـتَ أَنَّ بينهـمَا أمـورًا تتأرجـحُ 
امِغَـةِ  ـةِ الدَّ ابِ منهَـا، جَـاءَ بالتَّشـبيهِ ليَِكـونَ كالحجَّ ـرَ مـنَ الاقـتِرَ بـنَ كونَِّهـَا حـلالًا وكونَِّهـَا حَرَامًـا، ونفَّ
غِ العقـيِِّ المقنـعِ للتَّنفِـرِ منهَـا، فَـمَا مَثَـلُ مـن يقـتربُ مـنَ الأمُُـورِ المشـتَبهَِةِ إلِاَّ مَثَـلُ رَاعِـي غنـمٍ  والُمسَـوِّ
اعِي  ـا وَهُـوَ يقُـولُ: لَـنْ أَرتـعَ فيهَـا هلْ يضمـنُ هَـذَا الرَّ بُ مـنْ أَرضٍ مزروعَـةٍ لرِعـى قربَهَ أَو إبِـلٍ يقـتَرِ
أَن يغفـلَ للحظَـةٍ فَـإذَِا بـهِ داخـلَ تلـكَ الحمـى؟ وكَذلـكَ المقـتَرب مـنَ المشـتَبهَاتِ لا يأمـنُ أَن يرتَـعَ فِي 

ـامعُ بوِجـوبِ الابتعـادِ عـنْ تلـكَ الأمـورِ تجنُّبًـا لتجَاوزهَـا إلى المحظُورِ. الحـرامِ، وبذَلـِكَ يقتنـعُ السَّ
فِي توصِيفِ حالنِاَ نحنُ  سولِ الأعَظَمsِ قولُهُ  الرَّ التشبيهِ فِي خطبِ  النوعِ من  ومنْ ورود هذا 
ا مُخلََّدُونَ بَعْدَهُمْ ثُمَّ  ئُهُمْ أَجْدَاثَهُمْ وَ نَأْكُلُ تُرَاثَهُمْ كَأَنَّ البر فِي تعامُلِناَ مَعَ الأمَواتِ، حَيثُ يقولُ:" نُبَوِّ

قَدْ نَسِيناَ كُلَّ وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ وَ رُمِيناَ بكُِلِّ فَادِحٍ وَ جَائِحَة"8. 
اهرة، ط1 )بروت - لبنان: المكتبة العلمية، 1933(، الجزء الاول 150. 7   صفوت، أحْمد زكي. جمهرةُ خطبِ العربِ في العصورِ الزَّ

8  صفوت، الجزء الاول 153.
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مِرُ المفهومُ منْ قَولهِِ )نبوّئُ، ونأكُلُ(، والمشبَّهُ  فالرسولsُ يصفُ هنا حالَناَ معَ موتَانَا، فالمشبَّهُ الضَّ
عَاظِ بالموتِ، لِأنََّ الِإنسَانَ إذَِا ظَنَّ أَنَّ الموتَ لن ينالَ  (، والوجهُ عدَمُ الاتِّ بهِِ )مخلَّدُونَ(، والأدََاةُ )كأنَّ
منهُ لَم يتَّعِظْ بمِوتِ غرِهِ، وكَذَلكَِ حالُناَ معَ موتَانَا إذِْ ندفنِهُمْ، ونأكُلُ تُرَاثَهَمْ ونقتَسِمُهُ بيننَاَ غرَ مُبَالنَِ 
، والملحوظُ فِي جَماليَِّاتِ هَذَا التَّشبيهِ أَنَّ  ذِي أفناهُمْ وسيلحِقناَ بهِمِ طَالَ زمنُ ذَلكَِ أَم قَرَُ باِلَموتِ الَّ
وَاتِ أَو المعَانِي، فَلَا  ا )مخلَّدُونَ(، وهَذَا قلِيلٌ فِي الكلامِ إذِ المعهُودُ التَّشبيهُ باِلذَّ المشبَّهَ بهِ كَانَ وصفًا مشتقًّ
ارِبِ، أَو كَالهاَرِبِ مثَلًا، ولَكِنَّ التَّشبيِهَ بمشتَقٍّ فِي الحَدِيثِ حَسُنَ كُلَّ الحسْنِ ونزَلَ  يعهَدُ فلانٌ كالضَّ
باِلموتِ  اثِ  بعَِدَمِ الاكتِرَ النَّاسِ  حَ مبَالَغةَ  إذِْ وَضَّ الِجدَارِ  بنِةَِ المحكَمَةِ فِي  اللَّ فِي مكَانهِِ منَ الخطبَةِ نزولَ 
فَقَدْ  يَكنْ موجُودًا  لَمْ  وَهُوَ وإنِ  الخلُودُ،  صِفتُهُ  منْ  أشبهُوا  أَو  قاربُوا  الأقََارِبِ، حتَّى  بفِقدِ  والاتعاظِ 
عُهَا عاقِلٌ، ولَيستْ بالِإمكَانِ،  لُوا أَنفسَهُمْ منزِلةً لا يتوقَّ حَسُن التَّشبيهُ بهِِ زِيَادَةً فِي أَمْرِ المخاطَبنَِ إذِْ نَزَّ

 .s ولذَِلكَِ عَدَّ يحيى الطَّالبِيُِّ هَذَا التَّشبيِهَ من التشبيهَاتِ المفرَدَة للمُصطَفَى
دُ فيِـــهِ المشـــبَّهُ والُمشَـــبَّهُ بـِــهِ، فَيشـــبِّهُ شـــيئَنِ بشَِـــيئَنِ  ــوعِ مـــنَ التشـــبيهِ نـــوعٌ يتعَـــدَّ وَمـــنْ هَـــذَا النّـَ
ـــيَن  ـــنَ المؤمنِ ـــنُ م ـــدٍ: "والمؤم ـــومَ أُحُ ـــه ي ـــول s، فِي خطبَت ـــولُ الرس ـــكَ قَ ـــنْ ذَلِ ـــدٍ، وم ـــبيهٍ وَاحِ فِي تش

أسِ مـــن الجســـدِ، إذا اشـــتكى تدَاعَـــى إلَِيـــه ســـائر جســـدهِ"9  10.  كالـــرَّ
فمقَـامُ الخطبَـةِ غـزوةُ أُحدٍ، والرسـول s عالِمٌ بِهولِ مَا سـيحدُثُ، لذَِلـِكَ أَرَادَ أَن يوصِِيَ المؤمننَِ 
بالتَّماسُـكِ والتلاحـمِ، وأَن ينـرَُ أَحُدُهـم الآخرِيـنَ، وأَن يُـرِعَ إلَِى نجدَتِهـِمْ، وَأَرَادَ أَن يُـرَِّ عـىَ 
ةِ، فاختَـارَ أَقـوى  ـدَّ تـِي يجـبُ أَن تكُـونَ موجُـودَةً عِنـْدَ المؤمِنـِنَ فِي أوقَـاتِ الشِّ ـدِيدَةِ الَّ اللُّحمَـةِ الشَّ
ةِ، وهِـيَ علاقَـةُ بعضِ أَعضَاءِ الجَسَـدِ ببَِعضِهَـا الآخَرِ، واقتَـىَ الَمقَامُ  رَْ تَشـبيِهٍ لِحالَـةِ التَّلاحُـمِ، والنّـُ
ب11ِ، وتشـبيهُ شـيئَنِ بشِـيئَنِ مـنْ أَنواعِ  دَ الُمشَـبَّهِ والُمشَـبَّهِ بـِهِ، وَهَـذَا النَّوع من أنواعِ التَّشـبيِهِ الُمرَكَّ تَعَـدُّ
ثنـا عـنْ هـذا  ـةَ الحمـويِّ يحدِّ كِيـزِ إلَِى ابـنِ حجَّ تـِي تحسُـنُ، ولنصـغِ بـِيَءٍ مـنَ الترَّ التَّشـبيهِ العَزِيـزَةِ الَّ
وعِ فيقُـولُ:" هـذ النـوعُ، أعنـي تَشـبيهَ شـيئنِ بشـيئَنِ، مِـن المحاسِـنِ العزيـزَةِ الوقُـوع، بخـلافِ  النّـَ
كَبـرةِ العَـددِ في التَّشـبيهِ، فَـإنَّ ذَلـك نَـوعٌ اللَّـف والنـر أحـقُّ بـِه، وهُـو فِي الاصطِـلاحِ، أَن يُقَابـِلَ 

اعر بَنَ الأربَعَة ويلتزم أنَّ كلَّ واحِدٍ منَ المشبَّه يسدُّ مسدَّ المشبَّه بهِِ. الشَّ
، يحيى. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ط1 )بروت: المكتبة العرية، 1423(، ج1/ 149. 9  الطالبِيِِّ

10   الجرجَانِي، عبد القاهر. أسرار البلاغَة، تحقيق. عبد الحميد تحقيق هنداوي، ط1 )بروت: دار الكتب العلميَّة، 2001(، 192.
، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، الجزء الاول 149. 11  الطالبِيِِّ
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ـــسِ في  ـــرِئ القَي ـــولَ ام ـــمعتُ قَ ـــذُ سَ ـــتُ، مُن ـــا زِل ـــالَ: مَ ـــه قَ ـــردٍ أَنَّ ـــنِ ب ـــار ب ـــن بشَّ ـــيَ عَ ـــا حُكِ وممَّ
وصْـــفِ العُقَـــاب12ِ  13  14:

ويَابسًا رَطبًا  الطَّر  قلوبَ  البَاليكأنَّ  والحشَفُ  العنَّابُ  وكرِهَا  لدى 

لا يأخذُني الهجُوعُ حَسدًا لَهُ، إلَِى أَن قلتُ في وصفِ الحرب15ِ 16 17  18   19  20:

 وأَسيافَناَ لَيلٌ تَهاوى كَواكِبُهْ 21  كأنَّ مثارَ النَّقعِ فَوقَ رؤوسناَ

ـهُ نـوعٌ عزِيـزٌ مـنَ التَّشـبيِهِ يحسُـنُ موقِعُـهُ، ويجمـلُ رونقـهُ، ولنعـدِ الآنَ للحدِيـثِ عـنْ  والمـرادُ أَنَّ
جَماليَِّتـِهِ فِي خطبَـةِ النَّبـِيِّ s، فقـد جَعَـلَ المشـبَّهَ شـيئنِ هَمـا الُمؤمـنُ الفَـرْدُ،  والُمؤمنـُونَ المجتَمِعُـونَ، 
أسُ وسَـائِرُ الجَسَـدِ، والأدََاةُ الـكَافُ كـمَا هُـوَ ظَاهِـرٌ، ووجـهُ  وكَذَلـِكَ جَعَـلَ الُمشَـبَّهَ بـِهِ شَـيئَنِ هَمـا الـرَّ
َ بـِهِ جهـة المشـابَهةِ مـنْ التَّدَاعِـي عنـدَ الحَاجَـةِ، والتَّشـبيِهُ طبَّـقَ مفصِـلَ البلاغَـةِ كمَا  ـبَهِ هـوَ مَـا فَـرَّ الشَّ
تَقُـولُ العَـرَبُ، فالرسـول s يخشَـى والَمقَـامُ مَقَـامُ حـربٍ ضَروسٍ أَن ينسَـى الفَـرْدُ مـنَ المؤمنـِنَ 
رُ بِهَـا الجميـعُ،  ـهَ رسَـالةً مفادهَـا أَنَّ المصيبَـةَ إذِا وقعـتْ فسـيتأثَّ إخوتـه منشَـغلًا بنفسـهِ، فـأرادَ أَن يوجِّ
أسِ قِيمَةٌ فَهُوَ  أسَ إذِا أُصِيـبَ لَم يكـنْ للجَسَـدِ قِيمَـةٌ، وكَذَلـِكَ إذَِا أُصِيـبَ البَـدَنُ لَمْ يبقَ للـرَّ كـمَا أَنَّ الـرَّ
رُ بهِِ، ثُـمَّ انظر إلِى موقِع التَّشـبيهِ منْ غرِهِ مـنَ العناَصِرِ  ـرُ وَلَا يجـدُ أَعضَـاءً تعينـه عـى تنفيـذِ مَا يفكِّ يفكِّ
ـا إذَِا كَانَ  طِ )إذَِا( دونَ غَرِهَـا، وَهِـيَ أَدَاةٌ يؤتَـى بِهَ ْ ـةِ فِي هَـذَا الحَدِيـثِ، فَقـد اختَـارَ أَدَاةَ الـرَّ اللُّغوِيَّ
عًـا حصُولُـهُ لَا محتَمِـلًا أَو مشـكُوكًا بـِهِ كَـ)إنِْ(، وكَانَ سـيبَويهِ )تــ 180 هـ( قَدْ أَشَـارَ إلَِى  طُ متوقَّ ْ الـرَّ
ذَلـِكَ قَائِـلًا: "... ألا تـرى أنَّـك لـو قلـت: آتيـكَ إذا احمـرَّ البـرُ كان حسـناً ولـو قلت: آتيـك إن احمرّ 
هُ يُريـدُ أَن يوصِِيَ  البـرُ كان قبيحـاً"22. وتكـونُ أَيضًـا لمعنـَى التَّكـرَارِ، وهُوَ فِي هَـذِهِ الخطبَـةِ أَولَى فَكأنَّ

12  امرئ القيس، ديوان امرئ القيس، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم، ط5 )القاهرة: دار المعارف، 1958(، 38.
ين .عروس الأفراح، تحقيق. عبد الحميد هنداوي، ط1 )برروت: المكتبة العرية، 2003(، ج1/ 573. 13   السبكِي، بهاء الدِّ

14   الميدانِي، عبد الرحْمن حبنَّكة. البلاغة العربية، أسسها وعلومها، ط1 )دمشق: دار القلم، 1996(، ج2/ 200.
15  بن برد، بشار. ديوان بشار بن برد، تحقيق. محمد الطاهر نر وشرح بن عاشور، ط1 )لجنة التأليف والترجمة، 1967(، ج1/ 318.

16   العسكَرِيّ، أبو هلال. الصّنَاعَتَن، تحقيق. محمد أبو الفضل تحقيق إبراهيم )بروت: المكتبة العرية، 1419(، 250.
17   الجرجاني، عبد القاهر. أسرار البلاغة، د.ط. )جدة: دار المدني، د.ت(، 174198.

18  الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، د.ط. )قم: مطبعة الامر، 1978(، 536-411-96–602.
، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق. الخطيب القزويني، ط3) بروت: دار الجيل، د.ت.(، ج4/ 50. 19  الَخطِيبُ القزوينيُِّ

، أبو يعقوب .مفتاح العلوم، تحقيق. نعيم زرزور، ط2 )دار الكتب العلمية، 1987(، 444–461. اكِيُّ كَّ 20   السَّ
ة. خزانة الأدب، تحقيق. عصام تحقيق شعيو، ط1 )بروت: دار الهلال، 2004(، ج1/ 415. 21   الحموي، ابن حجَّ

22  سيبويه، الكتاب، قراه وعلق عليه. عبد السلام محمد قرأه وعلق عليه هارون، ط3 )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988(، ج3/ 60.



محمد إسماعيل محمد كنجو  مجلة تسليم )28(* 28

َّ خَطـبٌ بفَِـردٍ منهُـمْ، لَا فِي هَـذِهِ المعرَكَـةِ فقـطْ، وهَـذَا مـنَ  ـمَا ألَم المؤمنـِنَ بـأن تكُـونَ هَـذِهِ سـجِيَّتَهُمْ كلَّ
الاختيِـاراتِ البَدِيعَـةِ، ثُـمَّ انظـرْ إلى صِيغَـةِ )تَدَاعَى(، مَعَ إيَِحائِهَـا وَدَلَالَتهَِا عَىَ تَشَـارُكِ جَميِعِ الأعَْضَاءِ 
هُ  وتِيُّ فيِهَـا يَدُلُّ عَىَ بُلُـوغِ التَّدَاعِي الَمدَى الأقَْـىَ، وكَأَنَّ فِي هَـذَا الاهتـِمَامِ، والُمسَـاعَدَةِ، وَهَـذَا الَمـدُّ الصَّ
رَجَـةِ الممْكِنـَةِ مـنَ التَّدَاعِـي، وهِـيَ صِيغَـةُ مشـاركَةٍ فـكأنَّ بعـضَ الأفـرادِ  يَمُـدُّ صَوتَـهُ ليَِصِـلَ إلَِى الدَّ

.s ـذِي يُريـدُهُ لناَ الرسـول يدعـونَ بعضَهُـمُ الآخَـر للِإغاثَـةِ، وهَـذَا حـالُ المجتَمَـعِ الِإيـمَانِيِّ الَّ
ــهُ فِي  ــلَّمَ، قَولُ ــهِ وسَ ــهِ وآلِ ــىَّ اللهُ علَي ــول صَ ــبِ الرس ــامِّ الأرَكَانِ فِي خطَ ــبيِهِ ت ــوَاعِ التَّش ــنْ أَن وم
نيــا خــرةٌ حلــوةٌ، ألا وإنَّ الله مســتخلفكُمْ فيهــا فناظِــرٌ كَيــف تعملُــونَ،  خطبَــةٍ وعظِيَّــةٍ: "ألا إنَّ الدُّ
فاتَّقــوا الدنيــا، واتَّقــوا النســاء، ألا لا يمنعــنَّ رجُــلًا مخافــةُ النَّــاس أَن يقــولَ الحــقَّ إذَا علمَــهُ. ولم يــزل 
نيــا فيــا  ــه لم يبــقَ مــنَ الدُّ ــعف فقَــالَ: إنَّ ــمس إلاَّ حْمــرة عــى أطــرافِ السَّ يخطُــبُ حتَّــى لم يبــقَ مــن الشَّ

مَــىَ إلاَّ كــا بقــي مــن يومكُــم هــذا فيــا مــى"23.
ــهِ  ــبَّهُ بِ ــا، والُمشَ نيَ ــرِ الدُّ ــنْ عُمُ ــيَ م ــا بَقِ ــبَّهُ: مَ ــونُ كالآتِي: المش ــبيهِ يَك ــذَا التَّش ــإنَِّ شرحَ أَركَانِ هَ ف
ــاهَدَةِ،  ــةِ الُمشَ ــومُ مــنَ القَرِينَ ــرَُ المفهُ ــكَافُ، وَالوجــهُ القِ ــيَ ال ــارِ، والأدََاةُ هِ ــرِ النَّهَ ــا بقــيَ مــن عُمُ مَ
ــثَ فَالتَّشــبيِهُ فِي  ــروي الحدِي ــذِي ي اوِي الَّ ــرَّ ــودٌ مشــاهَدٌ لل ــورًا فَهــوَ موجُ ــرَُ وإنِ لَمْ يَكــنْ مذكُ والقِ
ــاطِ التَّشــبيهِ  ةُ ارتبَِ ــوَّ لُهَــا قُ ــةٍ، أَوَّ ــرِهِ مــنْ أَكثــرَ مــنْ جِهَ ــهُ وبلاغَــة تأثِ تُ ــهِ تــامُّ الأركَانِ، وَتبــدُو قوَّ مقَامِ
ــهُ جملــةٌ وَاحِــدَةٌ  ــهُ لَمْ يبــقَ إلَِى آخِــرِ الخطبَــةِ كأنَّ ــةِ فِي الخطبَــةِ، فمــنْ قَولِــهِ إنَِّ بغــرِهِ مــنَ العنَــاصِرِ اللُّغوِيَّ
ــنَ  ــكَ ب ــذَا التَّمَاسُ ــرِي إنَِّ هَ ــضٍ، وَلَعم ــىَ بَع ــا ع ــى بعضُهَ ــضٍ ويُبنَ ــا إلِى بع ــيِ بعضُهَ ــكَةٌ يف متمَاسِ
ــولُ: وأجــود  ــثُ يقُ ــعرِ حَي ــكلامِ، أَو الشِّ ــظِ فِي أَجــودِ ال ــولِ الجَاحِ ــرُنِي بقَِ ــهُ لَيذكِّ ــا حَولَ ــبيِهِ وَمَ التَّش
ــه قــد أُفــرغ إفراغًــا واحــدًا،  الشــعر مــا رأيتــه متلاحــم الأجــزاء، ســهل المخــارج، فتعلــم بذلــك أنَّ

هــان24. وســبك ســبكًا واحــدًا، فهــو يجــري عــى اللِّســانِ كــما يْجــري الدِّ
ــطَ باِلتَّشــبيِهِ منهَــا، فَهُــوَ كَلامٌ لــذَّ  ثُ عنهَــا كَذَلِــكَ، ولَا سِــيَّمَا مَــا ارتَبَ ــي نتحــدَّ تِ ــةُ الَّ وهَــذِهِ الخطبَ

ــه، وقــرب فهمُــهُ، وعــذبَ النطــقُ بــه، وحــيَ في قَلــبِ سَــامعِه 25 ســماعُه، وخــفَّ محتملُ

اهرة، ج1/ 151. 23  صفوت، جمهرةُ خطبِ العربِ في العصورِ الزَّ
24  الجاحظ، البيان والتبين، ج1/ 75.

25  ابن رشيق القرواني، العمدة،تحقيق. عبد الواحد شعلان، ط1 )القاهرة، 1999(، ج1/ 464.
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ابَ  ـهُ، ويشَـاهِدُ اقـتِرَ ثُـمَّ إنَِّ التَّشـبيِهَ صُـورَةٌ مشَـاهَدَةٌ للمخَاطـبِ فَهُـوَ يـرَى انقِضَـاءَ النَّهَـارِ إلِاَّ أقلَّ
نيَا عـىَ الانقِضَاءِ،  نيَـا والآخِرَةِ، فَقَدْ أَوشَـكَتِ الدُّ يـلِ، ثُـمَّ يقـالُ لَـهُ: هَذَا الَّذِي تشـاهِدُهُ هـوَ حالُ الدُّ اللَّ
تـِي شُـبِّهَتْ  وأَوشَـكَتِ الآخِـرَةُ عَـىَ الهبُـوطِ، وَلَا ننسَـى المعـانِي المختَبئَِـةَ وَرَاءَ التَّشـبيِهِ، مـن أَنَّ الدنيَـا الَّ
يـلِ لَا يعلـمُ منهَـا إلِاَّ  ـعِيُ والابتغَِـاءُ، والآخِـرَةُ الهاَبطَِـةُ هبُـوطَ اللَّ بالنَّهَـارِ المنقَـيِ فيِهَـا العَمَـلُ والسَّ
ا فِي نَـارٍ والعِيَاذُ بـِالله، وهَكَذَا نََّهضََ التَّشـبيِهُ بمَِعـانٍ جَلِيلَةٍ فِي  ةٍ، وإمَِّ ـا فِي جنّـَ سُـكُونٌ، وهَـذَا السـكُونُ إمَِّ
هُ يُرِيدُ أَن يُشِـرَ  رُ، فَكَأَنَّ ـورَةَ وَاقِعِيَّـةٌ طَبيِعِيَّةٌ تحصُلُ أَمَامَ المخاطَـبِ وتَتَكَرَّ هَـذِهِ الخطبَـةِ، ولَا سِـيَّمَا أَنَّ الصُّ
كِرٍ. ـورَةُ ذَاتُهَا، فَهلْ مـنْ مُدَّ ـمسِ، فالصُّ ـمَا شَـاهَدنَا غُـرُوبَ الشَّ نيَـا كلَّ ـرِ قُـربِ أُفُـولِ الدُّ ورةِ تَذَكُّ إلَِى ضَرُ
وَمــنَ التَّشــبيِهِ تــامِّ الأرَكَانِ فِي خُطَــبِ الرســول s، قَولُــهُ فِي الوَعــظِ: "وَكَأَنَّ الَّذِيــنَ نُشَــيِّعُ مِــنَ 

ــا رَاجِعُــونَ"26. الْمَوْتَــى سَــفْرٌ عــاَّ قَليِــلٍ إلَِيْنَ
ارِبُونَ أَيْ جمع  بُ القَومُ الشَّ ْ فْرُ، وهُوَ القَومُ المسَافرُِونَ، كَقَولكَِ: الرَّ فالمشبَّهُ هُوَ الموتَى والمشبَّهُ بهِِ: السَّ
جُوعُ بَعْدَ قَلِيلٍ(، فَالتَّشبيِهُ مستَوفٍ أَركَانَهُ، مستَجمِعٌ  بَهِ )الرُّ فْرُ جمع مسَافرِ* 27، وَوَجه الشَّ شَارب، والسَّ
بَهِ، فَكَانَا منَ التَّشبيِهِ المجمَلِ،  هُ، وَهُوَ جزءٌ منْ ثَلاثَةِ تشبيِهَاتٍ غَابَ عنِ الاثننَِ الآخَرَينِ وَجهُ الشَّ عناَصِرَ

وَفيِمَا يأتِي حَدِيثٌ عنهُمَا، وَتعلِيقٌ عنْ تضَافُرِ جميِعِ عناَصِرِ الخطبَةِ فِي إشَِادَةِ المعنىَ العامِّ للخُطبَةِ.
ب- التَّشبيِهُ الُمجْمَلُ: 

وهـو مـا حُـذف منـه وجـهُ الشـبهِ، كأنْ نقـول: هـذا الرجـلُ كالأسـد، ونقـول: العلـماءُ كالنجـوم، 
ونقـول: وجـهٌ كالبـدرِ، ونقـول: شـعرٌ كالليـل، وخـدٌ كالـورد، ونقـول: رجـلٌ كالأسـد، وقـد يكون 
ل، وعندئذٍ يجب أن يذكر في العبارة ما يومئ إلى وجه شـبه  دقيقًـا خفيًّـا يحتـاج في إدراكه إلى فكـر وتأمُّ

ى هـذا التشـبيه بالتَّشـبيهِ الُمجْمَل28ِ. المحـذوف، ويـدلُّ عليـه، لكـنْ طالمـا حذف وجه الشـبه، فيسـمَّ
َـــا  سُـــولِ الأعظَـــمِ s قَولُـــهُ مـــن خطبَـــةٍ وَعظِيَّةٍ:"يَـــا أَيهُّ وَمِـــنَ التشـــبيهِ الُمجْمَـــلِ فِي خطـــبِ الرَّ
ـــنْ  ـــى لمَِ ـــبَ، طُوبَ ـــا وَجَ نَ ـــىَ غَيْْرِ ـــا عَ ـــقَّ فيِهَ ـــبَ، وَكَأَنَّ الْحَ ـــا كُتِ نَ ـــىَ غَيْْرِ ـــا عَ ـــوْتَ فيِهَ ـــاسُ! كَأَنَّ الْمَ النَّ

اهرة، ج/ 153. 26  صفوت، جمهرةُ خطبِ العربِ في العصورِ الزَّ
27  الفيومي، المصباح المنر، ط1 )بروت: المكتبة العلمية، د.ت.(، ج1/ 278.

28  العاكوب، المفصل في علوم البلاغة العربية )المعاني، البيان، البديع(، 159.
مْعُ سَفْرٌ مِثْلُ: رَاكِبٍ وَرَكْبٍ وَصَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَهُوَ مَصْدَرٌ فِي  بَ فَهُوَ سَافِرٌ وَالْجَ جُلُ سَفْرًا مِنْ بَابِ ضَرَ * وردَ فِي المصباحِ المنرِ: سَفَرَ الرَّ

نَّ الْعَرَبَ لَا  الِ أَوْ لقَِصْدِ مَوْضِعٍ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى لِأَ فَرُ بفَِتْحَتَنِْ وَهُوَ قَطْعُ الْمسََافَةِ يُقَالُ ذَلكَِ إذَا خَرَجَ للِِارْتِحَ صْلِ وَالِاسْمُ السَّ الْأَ
فَرِ يَوْمٌ. فِنَ أَقَلُّ السَّ ونَ مَسَافَةَ الْعَدْوَى سَفَرًا وَقَالَ بَعْضُ الْمُصَنِّ يُسَمُّ
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ــاسِ، طُوبَـــى لمَِـــنْ تَوَاضَـــعَ للهَِّ فِي غَـــرِْ مَنقَْصَـــةٍ، وَأَنْفَـــقَ مَـــالًا جَمَعَـــهُ  شَـــغَلَهُ عَيْبُـــهُ عَـــنْ عُيُـــوبِ النّـَ
ـــكَانَ  ـــا لَ هَ ـــا إلِاَّ ـــلْ صَاحِبُهَ ـــو لَم يق ـــا لَ ـــولِ م ـــونِ الق ـــن فن ـــة م ـــذه الخطب ـــي ه ـــةٍ"29، فف ـــرِْ مَعْصِيَ فِي غَ
ـــحرِ  ـــونِ، والسِّ رِّ المكنُ ـــدُّ ـــهِ كال ـــفَ وَقـــد كَانَ جُـــلُّ كلامِ ـــانِ، فكي رَ عـــى عـــرشِ البي ـــأن يَتَصَـــدَّ ـــا بِ خَلِيقً
الحـــلالِ لَا تَـــكَادُ تخـــرُجُ فيِـــهِ مـــنْ مَعنـًــى لَطيِـــفٍ حتَّـــى تفـــيَِ إلَِى سِرٍّ بَدِيـــعٍ، وَقَـــدْ نـــزلَ التشـــبيهُ 
ـــكَ: أَرَادَ  ـــولِ فِي ذَلِ ـــل القَ ـــكَ تفصي ـــةِ، وإلَِي ـــسِ الخطبَ ـــزِلًا حســـناً مـــنْ جِن ـــةِ من ـــذه الخطبَ المجمـــلُ فِي هَ
تشـــبيِهَ المخَاطَبـــنَ بَمَـــنْ لَمْ يكتَـــبْ علَيـــهِ المـــوتُ، فلجَـــأَ إلَِى تغيـــرٍ فِي الصِيغَـــةِ فَقَـــالَ: كأنَّ المـــوتَ 
ـــاصِِي  ـــنِ الَمعَ ـــظْ ع ـــن نتع ـــوتِ، ولَ ـــتعِدَادِ للم ـــدْ فِي الاس ـــلْ وَلَمْ نجتَهِ ـــا لَمْ نعمَ ـــبَ، أَيْ لَمَّ ـــا كُتِ ـــىَ غَرِنَ ع
ــالَاةِ  ــدَمُ المبَـ ــوَ عَـ ــذُوفٌ، وَهُـ ــبيهِ محـ ــبَهِ فِي التشـ ـ ــهُ الشَّ ــوتُ، وَوَجـ ــهِ المـ ــبْ علَيـ ــنْ لَمْ يُكتَـ ــبَهناَ مـ أَشـ

ـــاصِِي.  ـــنِ المعَ ـــاظِ ع ـــدَمُ الاتع ـــهُ، وَعَ ـــتعِدَادِ لَ ـــدَمُ الاس ـــوتِ، وَعَ باِلم
وَكَذَلـِـكَ يُقَــالُ فِي التَّشــبيِهِ الثَّــانِي: كأَنَّ الحــقَّ عــىَ غرِنَــا وَجَــبَ، فإنَِّ الُمــرَادَ تشــبيه المخَاطَبـِـنَ بأَِقوَامٍ 
، والوَاجِــبِ، ولَكِنَّــهُ عَــدَلَ إلَِى طَرِيقَــةِ تعبـِـرٍ أُخــرَى، وَهِــيَ: كأنَّ الحَــقَّ  لَمْ يُكتَــبْ علَيهِــمْ شََيءٌ مــنَ الحَــقِّ
ــبَّهُ  ــهِ، فَالمش ــبَّه بِ ــبَّه، والمش ــنِ، أي المش رَفِ ــنَ الطَّ ــكُلٍّ م ــرٌ لِ ــبيِهَنِ ذِكْ ــبَ، وَفِي كِلَا التَّش ــا وَجَ ــىَ غرِنَ ع
ــومٌ  ــهُ معلُ ــا، والوَجــهُ محــذُوفٌ لِأنََّ ــا(، والأدَاةُ كأَنَّ ــهِ )غَرُنَ ــبَّهُ بِ ــمِ(، والُمشَ الُّ عــىَ المتَكَلِّ ــدَّ ــرُ ال مِ )الضَّ
اثِ، وَعَــدَمُ الاســتعِدَادِ للمــوتِ وعَــدَم الانتهَِــاءِ عــنِ الَمعَــاصِِي، وَقَــدْ  ــيَاقِ، وهُــوَ عَــدَمُ الاكــتِرَ مِــنَ السِّ
ــيُّ حَيــثُ  َ عــنْ ذَلِــكَ يحيــى الطَّالبِِ ــدْ عــرَّ ــصِ، وَقَ جعَــلَ النبــيُّ s هَــذَا التَّشــبيِهَ سَــبيِلًا لِحُسْــنِ التَّخَلُّ
ــوتَ  ــرُ الم ــوَ يَذكُ ــا هُ ــا: "فَبَينَ ــصِ*  30 فيِهَ ــنَ التَّخلُّ ــناً حس ــةِ مستَحسِ ــذِهِ الخطبَ ــىَ هَ ــقِ ع ــالَ فِي التَّعلِي قَ
وأهوَالَــه وإعِــراضَ الخلَــقِ عَــن ذكــرِه إذِْ خَــرجَ إلَى ذكــرِ النَّــدبِ إلَِى اشــتغِالِ الِإنســانِ بعِيــبِ نَفسِــهِ، وَ 

.31"g ِإهِمــالِ عيــوبِ الخلَــقِ، فهــذَا مــنَ المخَالــصِ البَديعَــةِ إلَِى غَــر ذلــكَ في كلامِــه

اهرة، ج1/ 153. 29  صفوت، جمهرةُ خطبِ العربِ في العصورِ الزَّ
30  الحموي، خزانة الأدب، ج2/ 399.

، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ج2/ 17. 31  الطالبِيِِّ
تَلِسُهُ اخْتلَِاساً رَشِيْقاً دَقِيْقَ  صٍ سَهْلٍ، يَخْ قُ بمَِمْدُوْحِهِ، بتَِخَلُّ نُ مِنْ مَعْنًى، إلَِى مَعْنًى آخَرَ يَتَعَلَّ اعِرُ الْمُتَمَكِّ صِ هُوَ أَنْ يَسْتَطْرِدَ الشَّ *حُسْنُ التَّخَلُّ
مَا أُفْرِغَا فِي  ُ ةِ الْمُمَازَجَةِ وَالِالْتئَِامِ بَيْنَهُمَا، حَتَّى كَأَنَّهَّ لِ، إلِاَّ وَقَدْ وَقَعَ فِي الثَّانِي؛ لشِِدَّ وَّ امِعُ باِلِانْتقَِالِ مِنَ الْمعَْنَى الْأَ الْمعَْنَى؛ بحَِيْثُ لَا يَشْعُرُ السَّ
َ مِنْ نَسِيْبٍ، أَوْ غَزَلٍ، أَوْ فَخْرٍ، أَوْ وَصْفٍ لرَِوْضٍ، أَوْ وَصْفٍ لطَِلَلٍ أَوْ رَبْعٍ خَالٍ، أَوْ مَعْنًى مِنَ الْمعََانِي؛  طُ أَنْ يَتَعَنَّ قَالَبٍ وَاحِدٍ، وَلَا يُشْتَرَ

اعِرُ مِنَ الْغَزَلِ إلَِى الْمدَْحِ. صَ الشَّ حْسَنُ أَنْ يَتَخَلَّ يْ إلَِى مَدْحٍ، أَوْ هَجْوٍ، أَوْ وَصْفِ حَرْبٍ، أَوْ غَرِْ ذَلكَِ. وَلَكِنِ الْأَ يُؤَدِّ



s ِسُولِ الأعَظَم Tasleem Journal (28)31  *جَمَاليَِّاتُ التَّشبيِهِ فيِ خُطَبِ الرَّ

ــطرًا  ــةَ س ــتَ الخطبَ ل ــو تأمَّ ــومِ، فل ــاظِ العُم ــتعِمَالُ أَلفَ ــةِ اس ــارزُ فِي الخطبَ ــلوبِيُّ الب ــظُ الأسُ والملحَ
ــا  ــدٍ، ولَا تعرِيضً ــا لِأحَ ــمٍ، ولَا تلمِيحً ــا باسْ ــا تَرِيًح ــدٍ فيِهَ ــرُ وَاجِ ــكَ غ ــةً فَإنَِّ ــةً جملَ ــطرًا، وجملَ سَ
ــمِ  ثُ بصِِيغَــةِ المتَكَلِّ ــتُ أَيضًــا أَنَّ الرســول s يَتحَــدَّ فِ ، واللاَّ بإِنِسَــانٍ، بــلْ هِــيَ محــضُ حَديــثٍ عــامٍّ
ــهُ يَقــولُ لَا مســتَثنىً مــنْ هَــذَا الــكلامِ ولَا أَنَــا، وَقَــدِ اســتَعمَلَ التَّشــبيِهَ  ليَِعــمَّ الحَدِيــثُ الجمِيــعَ، فَكَأَنَّ

ــنِ. ــصِّ المتِ ــدَارِ النَّ ــةً فِي جِ ــةً محكَمَ ــكَانَ لَبنَِ ــومِ، فَ ــاظِ العُمُ جــزءًا مــن ألفَ
جـ ـ التَّشبيِهُ البليِغُ: 

ــبهِ، فَهُــوَ المعقُــودُ فَقَــطْ  ــذي لم تذكــر فيــه أَداةُ التَّشــبيهِ، ولا وَجــهُ الشَّ التشــبيه البليــغ هُــوَ التَّشــبيِهُ الَّ
ــاعِر32ِ 33  34 35 *  . رَفَــنِ، أَيْ مــنْ مُشَــبَّهٍ، وَمُشَــبَّهٍ بـِـهِ، وَمنـْـهُ قَــولُ الشَّ مــنَ الطَّ

نرٌِ وَأَطْرَافُ الأكَُفِّ عَنمٌَالنَّشْـرُ مِسْكٌ. والْوُجُوهُ دَنَا

في هَــذا البَيــتِ ثلاثــةُ تشــبيهاتٍ هــي مــن التَّشــبيهِ البَليــغِ، إذْ لم يُذكــرْ فيِهَــا أدَاةُ التَّشــبيهِ وَلا وجْــهُ 
عَــاءِ أَنَّ المشــبَّه هُــوَ  ــبه. "ويــرَى البيانيُّــونَ أنَّ التَّشــبيهَ البلِيــغَ يعتَمِــد عــى المبالغَــةِ والِإغــراقِ في ادِّ الشَّ
ــبَهِ. ويــرَونَ أَنَّ التَّشــبيهَ البليــغَ ذُو  المشــبَّهُ بــه نَفْسُــه، لذَِلــكَ لا تُذْكَــرُ فيــهِ أدَاةُ التَّشــبيِهِ، ولا وجْــهُ الشَّ

ــعراءِ، وانتقَــاءِ روائِــع بديعَــة منــهُ"36. مجـَـالٍ وَاسِــعٍ لتَســابقِ الْمُجِيديــن مــنَ الأدَبــاءِ والشُّ
مَا الُمؤمِنوُنَ  وَمِمَّا ورَدَ من هذا النوعِ منَ التشبيِهِ فِي خُطَبِ الرسُولِ الأعظَمِ s قَولُهُ فِي التَّوجِيهِ: "إنَِّ
قَةٍ بنَ جِميعِ المؤمِننَِ، بَل الُمرَادُ  ةَ غرُ متَحقِّ نَّ الُأخوَّ إخِوَةٌ"37، فَحملُ هَذَا الكَلامِ عىَ حَقِيقَتهِِ مشكِلٌ لِأَ
بَهِ،  همُ كالِإخوَةِ فِي تعاونَِّهِمْ، وَتَوَاصُلِهِمْ، وَحْمل بَعضِهِمْ لبَِعضٍ، فَحَذَفَ كُلاًّ منَ الأدَاةِ وَوَجهَ الشَّ
جَعَلَهُمْ  إذِْ  الأدََاءِ  فِي  أَبلَغُ  وَهَذَا  )إخِوَةٌ(،  بهِِ  وَمشبَّهٌ  )المؤمِنوُنَ(،  مشبَّه  طَرَفَنِ،  منْ  التشبيِهَ  بَ  وَرَكَّ
فِي  قَدِ استَفادَ   s سُولَ الأعَظَمَ  الرَّ أَنَّ  وَلَا يخفَى عىَ ذِي عقلٍ  عَنُ الِإخوَةِ،  فَهمْ  حَقِيقِيَّنَ،  إخِوَةً 
مَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ{)الحجرات 10(، وَمِمَّا  هَذِهِ الجملةِ منَ القرآنِ الكَريمِ، فَقَدْ قَالَ عَزَّ منْ قَائِلٍ: }إنَِّ

شَن، ط1 )بروت: دار صادر، 1998(، 68. 32  تحقيق كارين.، ديوان المرقِّ
33  العسكَرِيّ، الصّنَاعَتَن، 249.

الكتب، د.ت.(،  ين عبد الحميد )بروت: عالم  الدِّ التَّلخِيص، تحقيق. محمد محيي  التَّنصيص عى شواهد  العباسي، معاهد  الفتح  أبو    34
ج2/ 81.

35  جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، ط3 )بروت: دار صادر، 1414(.
36  الميدانِي، البلاغة العربية، أسسها وعلومها، ج2 / 176.

اهرة، ج1/ 157. 37  صفوت، جمهرةُ خطبِ العربِ في العصورِ الزَّ
ُ الأغصان لطيفُها يُشبَّه به البَنان: "كأَنّه بَنان العَذارى". * ريح المرأَة وأَنفها وأَعطافها بعد النّوم. والعَنَم: شجر لنِّ
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يستَحسَنُ فِي التَّعلِيقِ عىَ تَركِيبِ هَذِهِ الآيَةِ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي التَّعلِيقِ عىَ الحَدِيثِ بطَِبيِعَةِ الحاَلِ كلامُ 
ة  ابْنِ عاشُورٍ فِي تفسِرِهِ حَيثُ يَقُولُ: "... وَجِيءَ بصِِيغةِ القَرِ المفيدَةِ لحرِْ حالِهمْ في حَالِ الأخُوَّ
دِّ عَىَ الَّذينَ يبغونَ  مبالغَةً في تَقرِيرِ هَذَا الحُكمِ بَنَ المسلمنَ، فهُوَ قرٌ ادِّعائيٌّ أو هُوَ قَرٌ إضافيٌّ للرَّ
م إخوَةٌ مَجازًا عَى وجْهِ التَّشبيِهِ البَليغِ زِيَادةً لتقرِيرِ مَعنَى  عَى غَرِهِمْ مِنَ المؤمِننَ، وأخبََرَ عَنهُمْ بأِنَّهَّ
ةِ. وهذِه  ةِ بَينهُمْ حتَّى لا يحقُّ أنْ يقرَنَ بحرفِ التَّشبيهِ المشعرِ بضِعفِ صِفَتهِمْ عَن حقِيقةِ الأخُوَّ الأخوَّ
ةِ بَنَ المسلِمنَ؛ لأنَّ شأنَ )إنَّما( أنْ تجيءَ لخرٍ لا يجهَلُهُ  ر وجُوبِ الأخوَّ ةٌ عَىَ تقرُّ الآية فيهَا دَلالَةٌ قويَّ
كِيبِ. لُ منزِلَةَ ذَلكَِ.."38. وَناهِيكَ بهِِ كلامًا عنْ بلاغَةِ هَذَا الترَّ تَهُ أو لما ينزَّ المخَاطَبُ، ولَا يَدفَعُ صِحَّ

 : د- التَّشبيهُ التمثيِلِِيُّ
يُعَـدُّ التَّشـبيِهُ التَّمثيِـيِّ مـنَ التَّشـبيهاتِ التـي تـؤدِّي منَ المعـانِي البلاغِيَّـةِ الجمَاليَِّـة مَا هوَ منـوطٌ بِهَا، 
ـذِي  ـهُ: التَّشـبيِهُ الَّ فَـهُ البلاغِيُّـونَ بأَِنَّ ـورَةِ، وَقَـدْ عَرَّ ـورَةِ باِلصُّ وَمَـا هِـيَ أَهـلٌ لَـهُ، إذِْ هُـوَ مـنْ تَشْـبيِهِ الصُّ
دٍ، أَمرينِ أَو أمُورٍ. هَـذا هُو مَذهبُ جمهـورِ البَلاغيِّنَ  ـبهِ صُورةً منتزعـةً مِن متعـدِّ يَكـونُ فيـه وجـهُ الشَّ
ـفُ منهَا صُورتُهُ  تيِ تتأَلَّ ورةِ، سَـواءٌ أَكانَتِ العَناَصِرُ الَّ في تَعريفِـهِ، ولا يَشـترطُون فيِـهِ غـر تَركيبِ الصُّ
ـورةِ أو المركّب أكثرَ كَانَ التَّشـبيهُ أبعَـدَ وأبْلَغَ،  ـةً، وكلَّـما كانَـت عَناصُر الصُّ ـيَّةً أو معنويَّ أو تركيبـهُ حِسِّ
مَارِ  ذِينَ حُْمِّلُـوا التَّوْرَاةَ ثُـمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَـا كَمَثَلِ الْحِ وَمِـنْ شَـوَاهِدِهِ القرآنيَِّـةِ البَدِيعَـةِ قَولُـهُ تعـالَى: }مَثَلُ الَّ
ـقَ علَيهِ ابنُ عاشُـورٍ قَائِلًا: وهـذَا التَّمثيلُ مقصُودٌ منهُ تَشـنيعُ  مِـلُ أَسْـفَارًا{ )الجمعـة  5(، وقَـدْ علَّ يَحْ
ـلَ بـذمِّ حالِهـمْ بئِـسَ مَثَـلُ القَومِ  حَالِهـمْ، وهُـو مِـن تَشـبيِه المعقُـولِ بالمحسُـوسِ المتعَـارف، ولذِلـكَ ذيَّ
مْ حْملُوا التَّـورَاةَ ولَمْ ينتَفِعُوا  بُـوا بآِيـاتِ الله"39. فالغرضُ منْ تشـبيهِهمْ عرضُ صُورَتِهـمْ بأَنَّهَُّ ذِيـنَ كَذَّ الَّ

بِهَـا كـمَا أَنَّ الحـمَارَ يحمِـلُ كتبًـا وَيُعـانِي مـنْ حْملِهَا، ويتعبُـهُ حْملُهَا، وَمـعَ ذلكَ لَا يَجِـدُ أَيَّ نفـعٍ بحملِهَا.
سُــولِ الأعظــمِ s قَولُــهُ فِي خطبَــةٍ كانــتِ الأوُلَى  بِ مــنَ التَّشْــبيِهِ فِي خطَــبِ الرَّ ْ وَمــنْ هَــذَا الــرَّ
ائــدَ لا يكــذبُ أهلَــهُ، والله لَــو كذَبْــتُ النَّــاسَ جَميعًــا  ــةَ عندمَــا دعَــا قَومَــهُ للِإســلامِ: "إنَّ الرَّ لَــهُ فِي مكَّ
ــولُ الله  ــوَ إنيِّ لَرسُ ــه إلاَّ هُ ــذِي لَا إل ــمْ، والله الَّ ــا غَررتُكُ ــا م ــاسَ جَميعً ــررْتُ النَّ ــو غَ ــم، ول ــا كذَبتكُ م
ــةً، والله لتُموتُــنَّ كَــاَ تنَامُــونَ، ولتُبعثُــنَّ كَــاَ تَســتَيقظُونَ، ولتحاسَــبُنَّ  ــةً، وإلى النَّــاسِ كافَّ إليكُــمْ خَاصَّ

38   بن عاشور، محمد الطاهر. تفسر التحرير والتنوير )تونس: الدار التونسية للنر، 1984(، ج26/ 243.
39  بن عاشور، ج28/ 214.
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ــةٌ أبــدًا، أو لنَــارٌ أَبــدًا"40. ــا لجنَّ ــوء سُــوءًا، وإنَّهَّ بــما تعمَلــونَ، ولتُجــزَوُنَّ بالإحسَــانِ إحِسَــانًا، وباِلسُّ
التَّشــبيِهُ التَّمثيِــيُِّ معــرُوضٌ بقَِولـِـهِ: )واللهِ لتُموتُــنَّ كَــمَا تناَمُــونَ، ولتُبعثُــنَّ كَــمَا تَســتَيقظُونَ(، 
وَالمــرادُ منــهُ تشــبيهُ صــورَةِ المــوتِ بصُِــورَةِ النَّــومِ، وَصُــورَةِ البعــثِ بصُِــورَةِ الاســتيِقَاظِ، وَليــسَ المــرَادُ 
ــرَتْ  ــهِ، واختِ حَ بِ ــرِّ ــراد لُ ــكَ الم ــو كَانَ ذَلِ ــتيِقَاظِ، إذِْ لَ ــث بالاس ــومِ والبَع ــوتِ باِلنَّ ــبيهِ الم دَ تش ــرَّ مج
لَــةٌ مــنْ مجمــوعِ  لِ محصَّ ةِ أُمُــورٍ هِــيَ في الأوََّ ــبَهِ منتَــزَعٌ مــنْ عِــدَّ تِــي تناَسِــبُهُ، ووجــهُ الشَّ ــورَةُ الَّ لَــهُ الصُّ
ــمَا يجــرِي إلَيــهِ، وعكــسُ كلِّ وَاحِــدَةٍ  ــهِ، وَعَــدَمِ علمِــهِ بِ ــهِ لِحَوَاسِّ ي الِإنسَــانَ مَــعَ فقدَانِ سُــكونٍ يعــتَرِ

ــانِي. ــبَهِ فِي التَّشــبيِهِ الثَّ لَتْ وَجــهَ الشَّ ــتْ شَــكَّ ــكَ إذَِا اجتَمَعَ مــنْ تلِْ
تِـــي شـــيَّدَتِ  ـــةِ الَّ غَوِيَّ ـــا مـــنْ أَركَانِ العنَـــاصِرِ اللُّ ـــا مكينً لَ ركنً ـــهُ شـــكَّ ـــاتِ هَـــذَا التَّشـــبيِهِ أَنَّ وَمـــنْ جَمَاليَِّ
ـــدَاتِ؛  ـــنَ الُمؤكِّ ـــنٍ م ـــدرٍ ممك ـــرَِ ق ـــدَ أَك ـــيِ حَشْ ـــةِ يقتَ ـــامَ الخطبَ ـــكَ أَنَّ مَقَ ـــا، وَذَلِ ـــا عليهَ ـــةُ بنيانََّهَ الخطبَ
ــةُ عَـــدَمِ قَبـــولٍ لفِحـــوَاهُ،  ــةُ إنِـــكَارٍ لَـــهُ منهُـــمْ، وَمظنّـَ لِأنََّ الموضُـــوعَ المطـــرُوحَ عـــىَ القرشِـــيِّنَ مظنّـَ
ـــمَا  ـــكَارُ، وكلَّ ـــزَالَ مـــنْ صَـــدْرِهِ الِإن ـــكَ لَيُ ـــدٍ وَذَلِ ـــر مـــنْ مؤكِّ ـــدةِ بأكثَ اكِيـــبِ المؤكَّ َ ـــرُ يُخَاطَـــبُ باِلترَّ والمنكِ
ـــذِهِ  ـــمُ s فِي هَ ـــولُ الأعَظَ سُ ـــهُ الرَّ ـــا فَعَلَ ـــذَا مَ ـــدَاتِ، وَهَ ـــنَ المؤكِّ ـــدُ م ـــنَ التَّزيُّ ـــدَّ حسُ ـــكَارُ أَشَ كَانَ الِإن
ا  ـــوًّ ـــمِ متلُ ـــاءَ بالقَسَ ـــدِ، وَجَ ـــاليبِ التَّوكِي ـــنْ أَسَ ـــوَ م ةِ، وهُ ـــرَّ ـــنْ م ـــرَ م ـــمِ أَكثَ ـــاءَ باِلقَسَ ـــثُ جَ ـــةِ، حَي الخطبَ
ـــوَ  ـــالَتهِ، وَهُ ـــمْ برِِسَ ـــا أَعلَمَهُ ـــكَ لَمَّ ـــدِ وَذَلِ ـــة للتَّوكِي ـــىَ دَرَجَ ـــذِهِ أَق ـــةِ الإســـمِيَّةِ، وَهَ ـــعَ الجملَ ( مَ بِ)إنَِّ
ثَهُـــمْ عـــنِ المـــوتِ  ـــعُ أَن يُنكِـــرُوهُ، لذَِلـِــكَ خَاطَبَهُـــمْ بـِــكُلِّ هَـــذَا التَّوكِيـــدِ، ولَمَّـــا أَرَادَ أَن يُحَدِّ مَـــا يُتَوَقَّ
ـــا  ـــى لَهُـــمْ أن يُنكِـــرُوهُ، وأرَادَ ربطَـــهُ باِلبَعـــثِ والنُّشُـــورِ، وَهُـــوَ مَ ـــهِ، ولَا يتأَتَّ ونَ بِ ـــرُّ ـــهُ وَيُقِ ـــذِي يَعرِفُونَ الَّ
ـــمْ،  ـــنْ أَذهَانَِّهِ ـــورَةِ م ـــا للصُّ ـــيِِّ تقرِيبً ـــبيِهِ التَّمثيِ ـــلُوبِ التَّش ـــأَ إلَِى أُس ـــكَارٍ لَجَ ـــمَا إنِ ـــرُوهُ أَيَّ ـــعُ أن يُنكِ يتَوَقَّ
ـــبيِهُ،  ـــاءَ التَّش ـــا جَ ـــهُ، وَهنَ ـــهُ لَا يُنكِرُونَ ـــابهٍِ لَ ـــىَ مُشَ ـــاءِ ع ـــلالِ البنَِ ـــنْ خ ـــيَءٍ م ـــمْ بِ ـــةً لِإقناَعِهِ وَمحاَولَ
ـــرِفُ  ـــمْ يَع ـــدٍ منهُ ـــهِ؛ لِأنََّ كلَّ وَاحِ ونَ بِ ـــرُّ ـــلْ يُقِ ـــهُ ب ـــذَا لَا يُنكِرُونَ ـــومِ، وَهَ ـــوتِ بالنَّ ـــبيهَ الم ـــارَ تش فاختَ
ـــتيقَاظِ، والبَعـــثُ  ـــثِ باِلاسِ ـــبيِهِ البَعْ ـــهُ بتَِشْ ـــا، وأَردَفَ ـــهُ إنِكَارُهَ ـــهَا، ولَا يمكـــنُ لَ ـــورَةَ وَيَعِيشُ ـــذِهِ الصُّ هَ
ـــيلَةٌ  ـــا وَسِ ـــا بَعدَهَ ـــاعٍ مَ ـــهِ، وتشـــبيهُهُ بالاســـتيِقَاظِ وســـيلَةُ إقِنَ ونَ بِ ـــرُّ ـــهُ ولَا يُقِ ـــمْ، يجحدُونَ ـــرٌ عندَهُ منكَ
ـــمْ يناَمـــونَ ثُـــمَّ يســـتَيقِظُونَ، وَهَـــذِهِ حالُهـُــمْ جميِعًـــا، وَهـــمْ سَـــيَموتونَ كـــمَا ينامـــونَ  ـــةٌ، إذِ إنَِّهَّ لُغَوِيَّ
ـــنْ  ـــمْ: م ـــولُ لَهُ ـــمْ فيقُ ـــكلامَ يحاجِجَه ـــوت؟ وكَأَنَّ ال ـــدَ الم ـــتيِقَاظَ بَعْ ـــثَ أَي الاس ـــرُونَ البَع ـــمَاذَا ينكِ فَلِ

اهرة، ج1/ 147. 40  صفوت، جمهرةُ خطبِ العربِ في العصورِ الزَّ
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أَقَـــرَّ باِلنـــومِ والاســـتيِقَاظِ، والمـــوتِ كان لزامًـــا علَيـــهِ أن يُقِـــرَّ باِلبعـــثِ لِأنََّ الأمـــورَ مرتَبطَِـــةٌ متَشَـــابِهَةٌ، 
ـــةً.   ـــورَةِ متَكَامِلَ ـــولِ الصُّ ـــنْ قَبُ ـــدَّ م ـــل لَا بُ ـــا، بَ ـــةٍ منهَْ ـــورَةٍ جزئِيَّ ـــاتِ صُ ـــالَ لِإثَبَ لَا مجَ

ةِ الـودَاعِ:" إنَِّ دِمَاءَكُمْ  ا يحمَـلُ عـىَ هَـذَا النَّوعِ منَ التَّشـبيِهِ أَيضًا قَـولُ النبيِّ s فِي خطبَـةِ حجَّ وممّـَ
وَأَمْوَالَكُـمْ وَأَعْرَاضَكُـمْ حَـرَامٌ عَلَيْكُمْ... كَحُرْمَةِ يومكم هَذَا من شـهركم هَـذَا؛ فِي بلدكمْ هَذَا.."41.
ـــرَامِ حسُـــنَ  ـــهرِ الحَ ـــرَامِ والشَّ ـــدِ الحَ ـــومِ والبَلَ ـــةِ اليَ ـــنَ صُـــورَةُ حرمَ ـــوسِ المخَاطبِ ـــدتْ فِي نفُ ـــا تجسَّ لمَّ
ـــهرِ والبلـــدِ،  أَن تشَـــبَّهَ صُـــورَةُ تحرِيـــمِ الدمـــاءِ والأمـــوالِ والأعـــرَاضِ بصُِـــورَةِ تحرِيـــمِ اليَـــومِ والشَّ
ظَـــةٌ لَا مـــكَانَ لاســـتثِناَءٍ فيِهَـــا، والتَّشـــبيِهُ قَائِـــمٌ بَـــنَ صُـــورَةِ تحرِيـــمِ البلـــدِ  فَالحرمـــةُ مضَاعَفَـــةٌ مغلَّ

ـــرَاضِ. ـــوالِ، والأع ـــاءِ والأمَ مَ ـــمِ الدِّ ـــورَةِ تحرِي ـــومِ وصُ ـــهرِ واليَ والشَّ
هـ- التَّشبيهُ المقلُوبُ: 

ــه،  ــهِ مشــبّهًا ب ــا أن يجعــلَ المشــبَّهَ في كلامِ ــه أَحيانً ــو لَ ــدْ يْحلُ ــدَ التَّشــبيهِ قَ ــونَ أنَّ عاقِ لاحــظَ البيانيُّ
ــبَه في المشــبَّه أقــوَى وأظهــرُ  ويجعَــلَ المشــبَّه بــه مُشَــبَّهًا، ليَــدُلَّ بصنيعِــهِ هَــذَا عــىَ أَنَّ وجُــود وجْــهِ الشَّ
مِــن وجُــودِهِ في المشــبَّهِ بــه. وقَــد راقَ للبيانيِّــنَ هَــذا الفــنّ، فوضَعُــوا لــه اسْــمَ "التشــبيه المقلــوب"42. 

 : وَمِــنَ التَّشــبيِهِ المقلــوبِ قَــولُ البحــتريِّ

مُ عِيسَى حِنَ يَلْفِظُ بـِالْوَعْدِكَأَنَّ سَناَهَا باِلْعَشِـيّ لصُِبْحِهَا تَبَسُّ

تـِـي  ــحابة الَّ ــم ممدوحِــهِ عيسَــى أكثــر ضيــاءً مــن بــرقِ السَّ ــه يَــرى تبسُّ فقــد قَلــبَ التشــبيه ليُشْــعِرَ بأنَّ
ــمه حــنَ يلْفِــظُ بالوعــد ينبعــثُ منــهُ سَــناً معنَــويٌّ يــرُُّ القُلــوبَ  اســتمرَّ يتلامــع طَــوالَ اللّيــلِ، فتبسُّ

سُروراً لا يكــون حــن يتلامــع ســنا الــرق43.
سُــولِ الأعَظَــمِ s قَولُــهُ فِي خطبَــةٍ: "إنَِّ لـِـكُلِّ مَلِــكٍ حِْمًــى،  وَمِــنْ مِجــيءِ هَــذَا النَّــوعِ فِي خطَــبِ الرَّ

مَــى يُوشِــكُ أَنْ يَقَــعَ فيِــهِ"44. ــى اللهِ مََحَارِمُــهُ، فَمَــنْ رَتَــعَ حَــوْلَ الْحِ وَحِمَ

41  صفوت، ج1/ 156.
42  الميدانِي، البلاغة العربية، أسسها وعلومها، ج2/ 201.

43  الميدانِي، ج2/ 201.
اهرة، ج1/ 150. 44  صفوت، جمهرةُ خطبِ العربِ في العصورِ الزَّ
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ـــدٌ فِي قَولـِــهِ s: وحْمـــى الله محارمـــه، والأصَْـــلُ أَن يشَـــبِّهَ محـَــارمَ  فَـــإنَِّ التَّشـــبيِهَ المقلُـــوبَ متجسِّ
ـــوزُ  ـــي يحمِيهَـــا فَـــلا يســـتَطِيعُ أَو لَا يَجُ تِ مَهَـــا ونََّهَـــى عنهَـــا بحِِـــماهُ أَي الأمُـــور الَّ ـــي حرَّ تِ الله أَي الأمُـــور الَّ
ـــس،  ـــارِمُ لَا العَك ـــي المحَ ـــمِ هِ ـــى الله العظِي ـــلَ حْم ـــغُ إذِْ جَعَ ـــبيِهِ أَبلَ ـــبُ التَّش ـــا، وَقَلْ ـــدٍ أَن يتَجَاوزَهَ لِأحَ
مَـــةً: لـِــكلِّ ملِـــكٍ حًْمـــى، والله هُـــوَ الملـــكُ العَظِيـــمُ الجبَّـــارُ، فَهـــلْ  ـــهُ يَقُـــولُ بَعْـــدَ أَنْ أَثبَـــتَ مُقَدِّ فَكَأَنَّ
ـــةِ،  ـــةِ والمبَالَغَ ـــمِ باِلبلاغَ ـــوِيِّ المفعَ غَ ـــاء اللُّ ـــذَا البنَِ ـــدَ هَ ـــهُ، وَبَعْ ـــيَ محاَرِمُ ـــاهُ؟ هِ ـــوا حَْم ـــدُونَ أَن تعرِفُ تري

ـــارِ.  ـــمِ الجبَّ ـــى العَظِي ـــنْ حَْم بُ م ـــيقتَرِ ـــلٍ س ـــرِ أَي عاقِ والتَّحذِي
حِ المشــكَاةِ تعلِيقًــا  يبِــيُّ فِي شَرْ ــاتِ التَّشــبيِهِ فَنحِيــلُ القَــارِئَ الكَرِيــمَ إلَِى مَــا قَالَــهُ الطِّ ــا عــن جماليَِّ أَمَّ
ــي  ــا والتَّخطِّ ــطِ فيِهَ ــةُ التَّبس ــا ممنوعَ ــثُ إنَِّهَّ ــنْ حَي ــارمَ م ــبَّه المح ــالَ: "ش ــدْ قَ ــبيِهِ، فقَ ــذَا التَّش ــىَ هَ ع
زُ  اعِــي ويتحرَّ ــلطانِ، وكَــمَا يحتَــاطُ الرَّ لحدُودِهَــا، واجبــةُ التَّجنُّــبِ عَــن جَوَانبِهَــا وأطرَافهَِــا بحمَــى السُّ
ض لسُــخطٍ، ويســتوجبُ تَأديبــهُ، ينبغِــي  ــاهُ ماشــيتُهُ، فيتعــرَّ عَــن مقَارَبــةِ الحمَــى حَــذرًا عــن أنْ تتخطَّ
ــه  ــعَ في المحــارمِ ويســتحقَّ ب ــلا يَق ــا، كي ــب عــن مقارَبَتهَ ــبهاتِ، ويتجنَّ ــن الشُّ ــفُ عَ عَ المكلَّ ــوَرَّ أن يت

ــخطَ العظيــمِ والعــذابَ الأليــمَ"45.   السُّ
منَــاهُ مــنْ أَنَّ التَّشــبيِهَ مقلُــوبٌ،  ــلطَانِ دليِــلٌ عــىَ مَــا قَدَّ : شــبَّهَ المحــارمَ بحمــى السُّ فقــولُ الطيبــيِّ

وهُــوَ مــنَ البلاغَــةِ بمِــكَانٍ.
و- التَّشبيِهُ الفَرِيدُ: 

ــمُهُ  ــة شََيءٌ اس ــبيهِ المعرُوفَ ــامِ التَّش ــدُ فِي أَقسَ ــهُ لَا يُوج ــعَ أَنَّ ــرَةِ م ــذِهِ الفِقْ ــوَانَ له ــذَا العن ــا هَ نَ اختَرْ
يَهُ  سُــولِ الأعَظَــمِ s يمكِــنُ أَن نسَــمِّ التَّشــبيِهُ الفَرِيــدُ فيِــمَا نعلَــمُ، ولَكِنَّــا وجدنَــا تشــبيِهًا فِي خطــبِ الرَّ
مَــانَ  ــةِ الــودَاعِ أَيضًــا: "إنَِّ الزَّ ــهُ فَرِيــدٌ مــنْ حَيــثُ هُــوَ، وَنَقصِــدُ قَولَــهُ فِي خطبَــةِ حجَّ ــذِهِ التَّسْــميةِ لِأنََّ بِهَ
ــا عَــرََ شَــهْرَا مِنهَْــا أَرْبَعَــةٌ حُــرُمٌ:  ــنةَُ اثْنَ ــهِ يــوم خلــق الله الســماوات وَالْأرَْضَ السَّ قَــدِ اسْــتَدَارَ كَهَيْئَتِ

مُ، وَرَجَــبٌ"46. ــةِ، وَالْمُحَــرَّ جَّ ذُو الْقِعْــدَةِ، وَذُو الْحِ
طُوا  ــدِ اشــتَرَ ــهِ، فَقَ ءُ بنِفسِ ــبَّهَ الــيَّ ــرَبِ أَن يشَ ــدْ فِي كلامِ العَ ــهُ لَم يعهَ ــدًا لِأنََّ يناَهُ تشــبيِهًا فَرِي وســمَّ
ــهِ  ءُ بنِفسِ ــيَّ ــبَّهَ ال ــا أَن يش ــبَّهِ أَمَّ ــهُ فِي المش ــوى من ــهِ أَق ــبَّهِ بِ ــونُ فِي المشَ ــى يَكُ ــونَ لمعِنً ــبيِهِ أَن يَك فِي التَّش

45   الطيبي، شرف الدين. شرح مشكاة المصابيح، تحقيق. عبد الحميد هنداوي، ط1 )الرياض: مكتبة نزار مصطفى، 1997(، ج7/ 2099.
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، وَهَــذَا لَا يَحــدُثُ  ثُ عــنْ أَمــرٍ غيبـِـيٍّ سُــولُ s يتحَــدَّ فَتحصِيــلٌ حَاصِــلٌ إلِاَّ فِي مِثْــلِ هَــذَا الــكَلامِ فَالرَّ
ــاهُ  ــكَ بنَ ، لذِل ــتَحِقُّ ــى وَرَبِيِّ يس ــدًا؟ بَ ــلُوبًا فَرِي ــدُ أُس ــى الفَرِي ــذَا الَمعنَ ــتَحِقّ هَ ــلا يَس ، أَفَ ــيٍّ ــنْ نَبِ إلِاَّ م

ــرَبِ. ــةِ العَ ــوفٍ فِي لغَ ــا كَانَ إخِبــارًا غَــرَ مألُ ــوفٍ لَمَّ ــبٍ غَــرِ مألُ الرســول s وَفــقَ قَالَ
الَخاتِِمةَُ ونتَائجُِ البَحثِ: 

ــةِ، والتَّجــوَالِ بــنَ أفيَائِهَــا وَالارتــوَاءِ مــنْ نَمِــرِ  حلَــةِ الغنَّــاءِ فِي واحَــةِ البلاغَــةِ النَّبَوِيَّ بعــدَ هَــذِهِ الرِّ
سُــولِ الأعَظَــمِ s يمكِــنُ لَنَــا أَن  فِ عــىَ جَماليَِّــاتِ التَّصْوِيــرِ باِلتَّشــبيِهِ فِي خطَــبِ الرَّ زلالِهـَـا، والتَّعــرُّ

نوجِــزَ أَهَــمَّ النَّتَائِــجِ بـِـالآتِي:
ا نَاهِضًا بدَِورِهِ فِي  ا لُغَوِيًّ 1- وَرَدَ التَّشبيِهُ فِي خطَبِ الرسول الأعظم s بعَِدَدٍ مَعقُولٍ، وكَانَ عنرًُ

يهِ. ذِي يُؤَدِّ ةٍ للِغَرَضِ الَّ فًا بدِِقَّ عَتْ أَقسَامُهُ وَكَانَ كُلٌّ منهَا موظَّ ، وتنوَّ بنِاَءِ المعنىَ العامِّ للنَّصِّ
اتٍ كَانَ  2- كانَ التَّشــبيِهُ تــامُّ الأرَكَانِ أَكثَــرَ الأنَــواعِ ورودًا فِي الخطَُــبِ، فقَــدْ تَجــاوزَ ورودُه أربــعَ مــرَّ

. يًــا معنـًـى أَسَاسِــيًّا فِي النَّــصِّ هَــا مُؤَدِّ فِي كلِّ
يَاقِ. هُ معلُومٌ منَ السِّ مَا كَانَ لِأنََّ 3- استعمِلَ التَّشبيِهُ المجمَلُ فِي الخطَبِ، وَقَدْ رَأَيناَ أَنَّ حَذْفَ الوجهِ إنَِّ
ةِ بنَ المؤمِننَِ. 4- ورَدَ التَّشبيِهُ البَلِيغُ أَيضًا فِي الخطَبِ، وكَانتَ وَظِيفَتُهُ المبَالَغَة فِي عرْضِ مفهُوم الأخُوَّ
5- ورَدَ التَّشــبيِهُ التَّمثيِــيُِّ بمِِثَالَــنِ، وكَانَ الغَــرَضُ منهُــمَا الِإقنـَـاعَ والمبَالَغَــة، فقــدْ كَانَ التَّشــبيِهُ 

دَ صُــورَةٍ فنيَِّــةٍ جَــاءَتْ للتَّزيــنِ. التمثيِــيُِّ وَسِــيلَةَ إقِنـَـاعٍ بالبَعــثِ، ولَمْ يَكــنْ مجــرَّ
ــا غَــرَ منكَــرٍ، حَيــثُ جَعــل حْمــى  تْ معنًــى بلاغِيًّ 6- اســتعمِلَ التَّشــبيِهُ المقلُــوبُ فِي حالَــةٍ وَاحِــدَةٍ أَدَّ

العَظيِــم محارمــه، وفِي ذَلـِـكَ مبالَغــةٌ باِلتَّحذِيــرِ والتَّهوِيــلِ.
ــدَ،  يناهُ التَّشــبيِهَ الفَرِي ــدْ سَــمَّ ةٍ وَاحِــدَةٍ، وَقَ ــادِرٌ فِي الخطــبِ للتَّشــبيِهِ، وكَانَ فِي مــرَّ 7- وردَ اســتعِمَالٌ ن

ــهِ اســتَحَقَّ أُســلُوبَ أَدَاءٍ فَرِيــدًا. ــذِي نََّهَــضَ بِ ــى الفَرِيــدَ الَّ ــا إنَِّ المعنَ وقلنَ
ـــيّ،  ـــنُ اللَّفْظِ ـــا التَّزي ـــرَضُ منهَ ـــةً الغَ ـــةً لُغَوِيَّ ـــيًّا لَا زركَشَ ا أَسَاسِ ـــرًُ ـــبِ عن ـــبيِهُ فِي الخطَ 8- كَانَ التَّش
ـــا  ـــعَ مَ ، م ـــصِّ ـــنَ النَّ ـــى م ـــصَ المعنَ ـــولَاهُ لنق ـــهِ، لَ ـــا بِ ـــى، مقنعًِ ـــلًا للمَعنَ ا حَامِ ـــرًُ ـــتُعمِلَ عن ـــلْ اس بَ

ـــوصِ ـــىَ النُّصُ ـــاتٍ ع ـــنْ جَمَاليَِّ ـــاهُ م أَضف
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